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لندن ـ كاتيا يوسف

الخامس  في  البريطانية  الحكومة  أعلنت 
عشر مــن مــايــو/ أيـــار الــجــاري عــن تجميد 
رسوم الوصفات الطبية في إنكلترا للمرّة 
الأولى منذ أكثر من عشرة أعوام، من أجل المساعدة 
فـــي تــخــفــيــف أزمــــة تــكــالــيــف المــعــيــشــة. وبــحــســب ما 
الاجتماعية ساجد  والــرعــايــة  الصحة  وزيـــر  صـــرّح 
 الـــهـــدف مـــن هـــذه الــخــطــوة هـــو إعـــادة 

ّ
جـــاويـــد، فــــإن

 ارتفاع تكاليف 
ّ

الأمــوال إلــى جيوب الناس، في ظــل
م أعلى مستوى له منذ 

ّ
المعيشة. ومع بلوغ التضخ

30 عاماً، اضطرّ الناس إلى تقليص ميزانياتهم، لا 
سيّما مع ارتفاع أسعار الغذاء.

 إنكلترا هي الوحيدة في المملكة المتحدة 
ّ
واللافت أن

ــنــــاس بــــــدلًا مـــالـــيـــا فــــي مــقــابــل  ــع فــيــهــا الــ ــدفـ ــتـــي يـ الـ
مجاناً  ر 

ّ
تتوف فيما  طبية،  وصــفــات  على  الحصول 

وويــلــز.  واسكتلندا  الشمالية  أيــرلــنــدا  فــي  للجميع 
 إنكلترا تستثني فئات محدّدة من الدفع، وتضمّ 

ّ
لكن

ــفـــال  ــا، والأطـ ــامـ ــاوزوا 60 عـ ــجــ المــتــقــاعــديــن الـــذيـــن تــ
الذين لم يبلغوا 16 عاماً، والمراهقين الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين 16 و18 عاماً والــذيــن ما زالــوا في 
اللواتي  أو  الحوامل  والنساء  كامل،  بــدوام  التعليم 
ــي عشر الماضية واللواتي 

َ
 فــي الأشــهــر الاثــن

َ
أنــجــن

 شهادة إعفاء بسبب الأمومة سارية المفعول، 
َ
يحملن

والأشخاص المصابين بحالات طبية محدّدة والذين 

يحملون شهادة إعفاء طبي سارية المفعول، وهؤلاء 
الذين يعانون من إعاقة جسدية دائمة تمنعهم من 
الــخــروج مــن دون مساعدة شخص آخــر ويحملون 
شــهــادة إعــفــاء طــبــي ســاريــة المــفــعــول، والأشــخــاص 
الـــحـــاصـــلـــون عــلــى شـــهـــادة إعـــفـــاء ســـاريـــة المــفــعــول 
لإصابات تعرّضوا لها بسبب الحرب، والمرضى في 
ومن  الوطنية.  الصحة  خــدمــات  هيئة  مستشفيات 
المستثنين كذلك حاملو وصفات طبية مجانية من 
ون إعــانــات إلى 

ّ
متقاعدين وطــاب وأشــخــاص يتلق

جانب الأشخاص الذين يعيشون في دور رعاية.
الــرســوم بما يتماشى  الــعــادة أن ترتفع  وقــد جــرت 
ه مع صــدور قــرار يقضي بتثبيت 

ّ
م، لكن

ّ
مع التضخ

ــام، ســـــوف يــنــجــو  ــ ــعـ ــ ــار عـــلـــى حـــالـــهـــا هـــــذا الـ ــ ــعـ ــ الأسـ
إنكلترا من »حرمانهم« من  في  الأشــخــاص  ملايين 
الـــدواء. ويصل المبلغ الــذي يدفعه هــؤلاء في مقابل 
إسترليني  جنيه  مليون   17 إلــى  الطبية  الوصفات 
)نحو 21 مليون دولار أميركي(، وفقاً لوزارة الصحة 

والرعاية الاجتماعية. 
ــه لا مفرّ من ارتفاع 

ّ
في هــذا الإطــار، يقول جاويد إن

عالمية  تحديات  مواجهة  ظــل  فــي  المعيشة  تكاليف 
أوكرانيا. يضيف:  الروسية على  الحرب  وتداعيات 
نا عاجزون عن منع هذه الارتفاعات، نسعى 

ّ
»بما أن

إلى تقديم المساعدة حيث يمكننا ذلك... لهذا السبب 
أجمّد رسوم الوصفات الطبية للمساعدة في تخفيف 
بــعــض هـــذه الــضــغــوط وإعــــادة الأمــــوال إلـــى جيوب 

الوصفة  رســـوم   
ّ
أن الصحة  وزارة  وأكّــــدت  الــنــاس«. 

الــطــبــيــة ســـــوف تـــظـــل 9.35 جــنــيــهــات إســتــرلــيــنــيــة 
إسترلينياً  جنيهاً   30.25 أو  دولاراً(   11.60 )نــحــو 
لمـــدّة  الـــدفـــع  مــســبــقــة  لــلــوصــفــة  37.6 دولاراً(  )نــحــو 
ق 

ّ
الــذي يعيش في لندن يعل  بــول 

ّ
ثلاثة أشهر. لكن

 باستهجان: »كيف يجرؤ هؤلاء 
ً
الأمــر، سائلا على 

النواب في حزب المحافظين على التفكير في زيادة 
رة مجاناً 

ّ
فيما هي متوف الطبية،  الوصفات  أسعار 

اسكتلندا وويلز  الــبــاد؛  أنــحــاء  بــاقــي  فــي  للجميع 
وأيرلندا الشمالية؟«. يضيف الرجل الستيني الذي 
»العربي  اكتفى بالتعريف عن نفسه باسمه الأوّل، لـ
هم فشلوا في 

ّ
الجديد«: »وكم من أشخاص توفوا لأن

تحمّل تكاليف الدواء؟«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول روبـــــــرت، وهــــو كـــذلـــك مـــن ســكــان 
»العربي الجديد«: »يجب أن نسأل المجالس  لندن، لـ
الــبــلــديــة الإنــكــلــيــزيــة وأعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان عــلــى مـــاذا 
 في 

ً
يــهــدرون أمــوالــنــا الــتــي ندفعها كــضــرائــب أمـــا

الــحــصــول عــلــى خـــدمـــات رعـــايـــة أفــــضــــل؟«. يضيف 
الرجل الأربعيني الذي اكتفى بالتعريف عن نفسه 
الــثــاث  الــــــدول   

ّ
أن واضـــحـــا  »يـــبـــدو  الأوّل:  بــاســمــه 

الأخرى )ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية( تدير 
الطبية  الوصفات  ميزانياتها بشكل أفضل لتوفير 
ــــرت ســـاخـــراً: »كــنــت قــلــقــا جــداً  مــجــانــا«. ويــكــمــل روبـ
ــر 32  ــ

ّ
بــشــأن ارتـــفـــاع الأســـعـــار. شــكــراً لــكــم ســـوف أوف

المقابل سوف  وفــي  الــعــام،  هــذا  )0.40 دولار(  بنساً 

تتضاعف فــاتــورة الــطــاقــة الــخــاصــة بــي لتصل إلى 
3760 جنيهاً )نحو 4665 جنيهاً(«.

الــبــريــطــانــيــن حــول  المــواطــنــن  وتــتــشــابــه تعليقات 
خطة الحكومة في تجميد أسعار الوصفات الطبية، 
هم غير راضين عنها وهي غير كافية 

ّ
ويبدو جليّاً أن

لمــســاعــدتــهــم فـــي مـــواجـــهـــة ارتــــفــــاع تــكــلــفــة المــعــيــشــة 
الجنوني الذي اجتاح البلاد.

مجتمع
ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى تجاري لا يزال قيد الإنشاء جنوب غربي إيران، أمس الثلاثاء، إلى 
10 قتلى بعد انتشال مزيد من الجثث من تحت الأنقاض في مدينة عبدان، وفقاً لوسائل إعلام 
إيرانية. وحوصر العشرات عندما انهار مبنى متروبول المكون من 10 طبقات يوم الاثنين وطمر 
الركام المتاجر وعدداً من السيارات في الشوارع المحيطة. وقال التلفزيون الرسمي إن جهود الإنقاذ 
لا تزال مستمرة، فيما نقل العشرات إلى مناطق آمنة. وفتحت السلطات تحقيقاً في سبب انهيار 
)أسوشييتد برس( المبنى الواقع في شارع أمير كبير خلال عاصفة رملية. �

 نحو 90 شخصاً، 
ّ

قدوا بعدما انقلب قارب يقل
ُ
لقي العشرات من اللاجئين الروهينغا حتفهم، أو ف

بينهم أطفال، في طقس سيئ قبالة سواحل ميانمار خلال عطلة نهاية الأسبوع. وذكــرت إذاعة 
 عن سكان في منطقة شوي تونغ يان الساحلية، 

ً
آسيا الحرة التي تمولها الولايات المتحدة، نقلا

أيــيــاروادي بميانمار. كذلك نقلت صحيفة  أكثر من 20 ناجياً في منطقة  السلطات احتجزت  أن 
أيياروادي تايمز عن ناجين القول إن القارب، الذي كان متوجهاً إلى ماليزيا، واجه مشاكل بعد 
)رويترز( يومين من مغادرته ولاية راخين في ميانمار في 19 مايو/ أيار الجاري. �

انقلاب قارب يقلّ لاجئين روهينغا قبالة ميانمارإيران: 10 قتلى في انهيار مبنى

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، أمس 
ألفاً و289  عــن تسجيل 3 ملايين و659  الــثــاثــاء، 
ولادة جديدة عام 2021، بارتفاع نسبته واحد في 
المائة عن عام 2020، وهو الأول منذ سبع سنوات.

وأوضحت أن عدد الولادات لم يكف عن التراجع منذ 
 
ً
عام 2014، وذلك بنسبة 2 في المائة سنوياً، وصولا

إلـــى 4 فــي المــائــة عـــام 2020، »مـــا عــكــس تــداعــيــات 

جائحة كوفيد- 19 حينها، بينما قد يكون الأزواج 
الـــذيـــن أرجـــــأوا إنـــجـــاب أطـــفـــال مــؤقــتــا عـــام 2020 
النسبة مجدداً  رفــع  في  الجائحة، ساهموا  بسبب 
عام 2021«. وبلغ معدل الخصوبة 1.66 طفل لكل 
امرأة عام 2021، بارتفاع نسبته 1 في المائة أيضاً 
أدنــى المعدلات في  الــذي شهد  مقارنة بعام 2020 
التاريخ. لكن هذا المعدل لا يزال أدنى بكثير من 2.1 

طفل لكل امــرأة المطلوب لتجدد الأجيال، والــذي لم 
تحققه الولايات المتحدة منذ عام 1971.

أعمارهن بين 15  تــتــراوح  اللواتي  المراهقات  ولــدى 
منخفضاً   

ً
ــعـــدلا مـ الـــــــولادات  ــا، ســجــلــت  ــامـ عـ و19 

ــرأة  ألـــف امـ لــكــل  تــاريــخــيــا جـــديـــداً هـــو 14.4 ولادة 
ــام 2020(، عــلــمــا أن  )بــتــراجــع 6 فــي المــائــة عــن عـ
معدل الولادات لهذه الفئة العمرية تراجع بنسبة 65 

الأميركيات  أنّ  عــام 2007. ومعلوم  المائة منذ  في 
ينتظرن فترة طويلة جداً للإنجاب. وفي عام 2017، 
كان متوسط سن المرأة التي تنجب أول طفل 26.6 
قائمة  إسباني  أصــل  مــن  النساء  وتتصدر  عــامــا. 
الأكثر إنجاباً لدى المهاجرات، وبعدهن من أصول 

آسيوية، ثم السود.
)فرانس برس(

تنوي بريطانيا استثمار 39 مليار جنيه إسترليني )نحو 
المقبلة،  الثلاثة  ــوام  الأع في  دولار(  مليار   48.4
هيئة  تحتاجه  الـــذي  التمويل  توفير  بــهــدف 
الهيئة  تنشئ  كذلك،  الوطنية.  الصحة  خدمات 
للتشخيص  مركزاً  و160  جديدة  جراحية  مراكز 
الاستفادة  من  المرضى  يتمكّن  حتى  المجتمعي 

بسهولة من الفحوصات.

تمويل خدمات الصحة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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الحكومية بات عالياً،  الجامعات  القبول في 
وأحـــتـــاج إلــــى نــســبــة نـــجـــاح مـــائـــة فـــي المــائــة 

للتخصص في الطب«.
ويؤكد »استحالة« درس الطب في الجامعات 
الــخــاصــة الـــتـــي يـــزيـــد قــســطــهــا الــســنــوي عن 
30 ألـــف دولار، لــكــن أقـــســـاط فـــرع الــطــب في 
 60 إلــى  أيضاً  ارتفعت  الحكومية  الجامعات 
)3900 دولار(، وهــو مبلغ  لــيــرة سنوياً  ألــف 
الــســوريــن، خاصة  إلـــى  بالنسبة  جـــداً  كبير 
بعد تراجع فرص العمل وغلاء المعيشة، لذا 
لا أمــلــك إلا خــيــار الــحــصــول عــلــى قــبــول في 

الجامعات الحكومية، وهو ما سأفعله«.
ويــخــبــر الــــصــــواف بــــأن »رســــــوم امــتــحــانــات 
المــفــاضــلــة بــالــجــامــعــات الــحــكــومــيــة ارتــفــعــت 
كــثــيــراً. وكـــي أنـــال الــقــبــول فــي إحـــداهـــا يجب 
10 جامعات،  مــن  أكثر  أتــقــدم لامتحانات  أن 
عــلــمــا أن كــلــفــة كـــل فــحــص تــبــلــغ 1000 لــيــرة 
)65 دولاراً(، ما يسمح بأن تجمع الجامعات 
ــارات الـــقـــبـــول الــتــي  ــبـ ــتـ ــوالًا كــثــيــرة مـــن اخـ ــ ــ أمـ
ــــري  ــجـ ــ ويـ إلـــــيـــــهـــــا،  الـــــــطـــــــاب  آلاف  ــدم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ  يـ

قبول بعضهم فقط«.
وحول المنح التي تقدمها الجامعات الخاصة 
»قليلة  أنها  إلــى  الــصــواف  للسوريين، يشير 
تعطي   

ً
مــثــا كيليشيم  فجامعة  ومـــحـــدودة، 

4 منح للسوريين، الأولــى كاملة بنسبة 100 

في المائة من الأقساط والثانية 75 في المائة، 
وقد  المائة.  في   50 بنسبة  والرابعة  والثالثة 
ألغت بعض الجامعات التركية قبول الطلاب 
وفق فحص يوس، مثل جامعة يلديز تكنيك. 
ــــوال تــراجــع عـــدد مــنــح الــطــاب  وفـــي كــل الأحـ

السوريين كثيراً في الأعوام الأخيرة«.
ــي، حــــــدد مـــجـــلـــس الــتــعــلــيــم  ــ ــاضــ ــ ــام المــ ــ ــعــ ــ والــ
الــعــالــي الــتــركــي عـــدد الــطــاب الــســوريــن في 
مــن أصــل نحو  بـــــ37.326  المحلية  الجامعات 
نــحــو 1600  أن  أجـــنـــبـــي. وأوضــــــح  ألــــف   200
ــن المـــنـــح الـــتـــي تــقــدمــهــا  ــادوا مــ ــفــ ــتــ مــنــهــم اســ
الــحــكــومــة، بــحــســب مـــا صـــرح رئــيــس تجمع 
الــطــاب الأجــانــب فــي تــركــيــا عــبــد الــلــه إريـــن، 
الـــذي كــشــف أيــضــا أن الــســوريــن لــيــســوا من 
تلك الــدول الأولــى التي يحصل طلابها على 
وكازاخستان  أذربــيــجــان  بــل  حكومية،  منح 

وقيرغيزستان والعراق وأفغانستان.

بلا ميزات
ويرى مدير شركة إسطنبول لتقديم طلبات 
حديثه  في  العويّد،  جهاد  الجامعية  القبول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــطــاب السوريين  لـــ
وباتوا  سابقاً،  عليها  حصلوا  ميزات  فقدوا 
يعاملون اليوم مثل أي طالب أجنبي يدرس 
فــي الــجــامــعــات الــتــركــيــة، ســـواء عــلــى صعيد 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لــم يــخــرج قــطــاع الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ــا يــصــفــه ســـوريـــون  عــــن ســـيـــاق مــ
بــتــغــيّــر الــتــعــاطــي الــتــركــي معهم، 
ــوا عــلــيــه  ــلـ ــــن حـــصـ ــــذيـ فـــبـــعـــد الـــتـــســـهـــيـــات الـ
المواطنين  للطلاب  مماثلة  معاملة  ومنحهم 
التركي  العالي  التعليم  لقرار مجلس  تنفيذاً 
ضة 

ّ
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ــوريــــن الــــذيــــن يـــحـــمـــلـــون بـــطـــاقـــات  ــســ مــــن الــ
 الــحــمــايــة المــؤقــتــة المــعــروفــة بــاســم »كــيــمــلــك«، 
تـــبـــدّلـــت الـــحـــال فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، وبـــاتـــوا 
ــــب الـــذيـــن  ــانــ ــ ــــاب الأجــ ــطـ ــ يـــعـــامـــلـــون مـــثـــل الـ

يدرسون في جامعات تركيا.
يـــرى الــطــالــب الـــســـوري عــبــد الـــقـــادر أبـــو دن، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــفــرص  فــي حــديــثــه لـــ
والميزات الممنوحة للطلاب العرب أو الأجانب 
اليوم أكثر من تلك المقدمة للسوريين، ويقول: 
ــدد الــــطــــاب الأجـــــانـــــب قـــلـــيـــل فــي  ــ »فـــعـــلـــيـــا عــ
القبول  لكن  الــســوريــن،  بعدد  مقارنة  تركيا 
فـــي الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة يــخــضــع لمــعــادلــة 
النسب المحددة لكل دولة. وعلى سبيل المثال، 
تــوجــد عــشــرة مقاعد لــطــاب الــطــب الأجــانــب 
فـــي جــامــعــة إســطــنــبــول. وبــاعــتــبــار أن عــدد 
المصريين قليل، يمكن قبول عدد كبير منهم 
فـــي حــــال نــيــلــهــم نــســبــة نــجــاح 80 فـــي المــائــة 
فـــي فــحــص يــــوس الـــخـــاص بـــالأجـــانـــب، أمــا 
إذا حصلوا  يقبلون حتى  لا  فقد  السوريون 

على نسبة 98.75 في المائة«.
يـــتـــابـــع أبـــــو دن، الــــــذي اضـــطـــر إلـــــى تــغــيــيــر 
اختصاصه في الهندسة العام الماضي، بعد 
رفع قسط الجامعة من 500 ليرة تركية )32 
دولاراً( إلى 8 آلاف ليرة )515 دولاراً(: »شعرت 
بــأنــنــي أنـــتـــزع لــقــمــة مـــن إخـــوتـــي، لـــذا غــيّــرت 
دراسة الهندسة إلى العلوم الاقتصادية لأن 
العمل  وأســتــطــيــع  مــقــبــول  الــســنــوي  قسطها 
ــل عــــدم إلـــزامـــي  ــة، فـــي ظـ ــ ــــدراسـ إلــــى جـــانـــب الـ
بــدوام حضور كامل«. لكنه يعترف بأن عدم 
حصوله على الجنسية التركية قد يقلل أمله 
فــي إيــجــاد عــمــل بــعــد الــتــخــرج، »فــثــمــة طلب 
كبير على العمل في السوق التركية سنوياً، 
لكنني في كل الأحــوال أواصــل درس اللغتين 
الــتــركــيــة والإنــكــلــيــزيــة وتــطــويــر قـــدراتـــي، كي 
أعزز فرصي في العمل، ولا أهدر سنوات من 

التعب، وأخيّب أمل والدي«.

فرص قليلة
ــوّاف،  ــســــوري مــحــمــد الــــصــ يـــقـــول الـــطـــالـــب الــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  المـــتـــحـــدر مـــن دمـــشـــق، لــــ
المــعــانــاة كــبــيــرة. أعــيــد درس المنهج  »بـــاتـــت 
لــلــعــام الـــثـــانـــي كـــي أحـــظـــى بــقــبــول فـــي كلية 
الطب. ويبدو أن فحص يــوس أكثر صعوبة 
اليوم مقارنة بالأعوام السابقة، كما أن معدل 

سوريو 
تركيا

عام على 
زوال التسهيلات 

الجامعية

اللاجئون  يواجهها  التي  الإقصاء  حالات  جانب  إلى 
وموجات  اليوم،  بتركيا  العمل  سوق  في  السوريون 
التنمر والعنصرية، باتت الجامعات تعامل طلابهم مثل 
الأجانب، ما يجعل حظوظهم أقل في التعليم العالي

صفعة عدم تجنيس 
طلاب سوريين زادت شعور 

البقاء غير المجدي

لا يسمح الوضع المالي 
بدفع معظم السوريين 
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الجامعية  الأقساط  أو  يــوس،  القبول  فحص 
أو مــيــزات التأمين والإقــامــة. وبـــدءاً مــن العام 
الــحــالــي يــقــوم الــطــاب الأجــانــب باستصدار 
إقــامــاتــهــم بــأنــفــســهــم مــن خـــال الـــذهـــاب إلــى 
مراكز الأمــن، في حين كانت الجامعة تتكفل 

بهذه الإجراءات سابقاً«.
يــضــيــف: »ارتــفــعــت أقـــســـاط الــجــامــعــات في 
تــركــيــا هــــذا الـــعـــام بــنــســبــة تــــــراوح بـــن 10 
و15 فـــي المــــائــــة، بــعــد تـــراجـــع ســعــر صــرف 
الــلــيــرة الــتــركــيــة فـــي مــقــابــل الـــــــدولار، علماً 
أن الــجــامــعــات الــخــاصــة تــتــلــقــى أقــســاطــهــا 
بــالــدولار. لكن تــوجــد حــســومــات تستهدف 

التعليم  لأن  المــتــفــوقــن،  الــطــاب  استقطاب 
الــعــالــي يعتبر أحــد الــقــطــاعــات الــتــي تعوّل 
الأربـــاح فقط، بل  عليها تركيا ليس لجني 
المجتمعي.  والتسامح  الاقــتــصــاد  لتسويق 
وأظهرت إحصاءات حديثة أن 20 في المائة 
من الطلاب الأجانب عبروا عن رغبتهم في 

البقاء بتركيا بعد التخرج«.
ويتوقع العويّد زيادة الإقبال على الجامعات 
التركية في العام المقبل، بعد الحرب الروسية 
كــانــت تستقبل عشرات  الــتــي  أوكــرانــيــا  على 
ــــط،  الآلاف مـــن طــــاب مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ
عدد  التركية  الــجــامــعــات  »تــزيــد  أن  ويتمنى 
المـــقـــاعـــد المــخــصــصــة لــلــطــاب الأجــــانــــب، مع 
ــبــــال عــلــيــهــا، ودخــــــول ســـت منها  تـــزايـــد الإقــ
العالم،  فــي  جامعة   500 أفضل  قائمة  ضمن 
وهي الشرق الأوسط التقنية، وجامعة إيجة، 
وجامعة حجة تبة، وجامعة غازي، وجامعة 

أنقرة، وجامعة إسطنبول«.

طلاب أقل
وكــــــــــان أكـــــاديـــــمـــــيـــــون أتــــــــــــراك قــــــد تــــحــــدثــــوا 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« ســابــقــا عـــن أثــــر زيــــادة  لـــ
الممنوحة  الميزات  وإلغاء  الجامعية  الأقساط 
للسوريين على عدد الطلاب. وقالت الأستاذة 
فـــي جــامــعــة مــحــمــد الــفــاتــح عــائــشــة نــــور إن 
»الإجراءات ستحرم أكثر من 70 في المائة من 
لأن  العلمي،  تحصيلهم  متابعة  من  الطلاب 
الأسر السورية بتركيا تؤمن بالكاد تكاليف 

ــار، لـــكـــن بــعــض  ــ ــعـ ــ ــــاء الأسـ ــــط غـ عــيــشــهــا وسـ
ــزال تـــوفـــر مــعــامــلــة خــاصــة  ــ الـــجـــامـــعـــات لا تــ

للسوريين باعتبار أن قراراتها فردية«.
ــتــــاذ عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع فــــي جــامــعــة  وتــــوقــــع أســ
ابــن خــلــدون بإسطنبول رجــب شــان تــورك أن 
يتراجع عدد الطلاب السوريين في الجامعات 
لــم يعد  الــســلــطــات،  إلـــى  الــتــركــيــة، »فبالنسبة 
مـــبـــرراً اســتــمــرار خــفــض الأقـــســـاط الجامعية 
ــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات مــــن وجـــــــود الـــســـوريـــن  بـ
الـــبـــاد، كــمــا لا يــجــب تمييزهم عــن باقي  فــي 
ــراك، والــحــرص على  ــ الــطــاب الأجــانــب أو الأتـ
عددهم،  ارتفاع  من  اقتصادية  فوائد  تحقيق 
متاجرة بعض  على  الطريق  بقطع  والتمسك 
الأحـــزاب المــعــارضــة بــهــذه النقطة الــتــي تبالغ 
ــــؤدي الـــقـــرارات  بــهــا كـــثـــيـــراً«. يــضــيــف: » قـــد تـ
الــجــديــدة إلــى تــراجــع عــدد الــطــاب السوريين 
الذين سيسجلون في الجامعات التركية، أكثر 
مــن 50 فــي المــائــة مــقــارنــة بـــالأعـــوام الــســابــقــة، 
المالي لمعظم السوريين بتركيا لا  لأن الوضع 

يسمح بدفعهم أقساطاً جامعية مرتفعة«.

بيئة »طاردة«
وهــكــذا يجمع طــاب ســوريــون كُــثــر تحدثوا 
ــروا  ــذكـ يـ أن  مــــن دون  الـــجـــديـــد«  ــي  ــربـ ــعـ »الـ ـــ لـ
أســـمـــاءهـــم، عــلــى أن »الـــحـــالـــة الــعــامــة وتــلــك 
المــــوجــــودة داخـــــل الـــجـــامـــعـــات بـــاتـــت طــــاردة 
العنصرية،  الحالة  تنامي  وســط  للسوريين 
ــة أخـــرى  ــ ــذا نــتــمــنــى أن نـــذهـــب إلــــى أي دولـ لــ

أن  علماً  الدائمة،  الإقامة  أو  الدراسة  لمتابعة 
الجامعية  الأقــســاط  وارتـــفـــاع  المعيشة  غـــاء 

يمنع شعورنا بالاستقرار في تركيا«.
يضيفون أن »صفعة إبعاد كثير من الطلاب 
ــراً، ضــمــن الإجــــراء  ــيـ عـــن مــلــف الــتــجــنــيــس أخـ
الذي اتخذته مديرية الهجرة التركية، زاد من 

شعور اللاجدوى بالبقاء في تركيا«.
وفيما لا يوجد إحصاء رسمي لعدد الطلاب 
الــســوريــن الــذيــن نــالــوا الــجــنــســيــة الــتــركــيــة، 
يقول وزير الداخلية التركي سليمان صويلو 
فــي تــصــريــح أخــيــراً: »حــصــل نــحــو 200.950 
ــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة الـــتـــركـــيـــة، بــيــنــهــم  ســــوريــــا عـ

.»
ً
113.654 بالغاً، و87.296 طفلا

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

على سطح منزلها وســط شــارع الجلاء 
في مدينة غزة، تمكّنت صفاء أبو عطايا 
مــن تحسين  عــامــا  العمر 30  مــن  البالغة 
من  مــاديــة  استقلالية  وتحقيق  واقــعــهــا 
الدمى  مــشــروع لصناعة  تأسيس  خــال 
وأشـــــغـــــال يــــدويــــة تـــصـــلـــح لــلــتــعــلــيــم أو 
جامعية  شهادة  تحمل  وصفاء  كهدايا. 
التربية،  كلية  من  الأساسي  التعليم  في 
كثيرون  يتابعه  الـــذي  التخصّص  وهــو 
 عـــدد الــوظــائــف المــتــاحــة في 

ّ
فــي حــن أن

المدارس الحكومية والخاصة وغيرها لا 
تستوعب سوى أعداد قليلة من خرّيجيه 
ســنــويــا وبــحــســب عـــقـــود ســنــويــة قــابــلــة 
درست  ها 

ّ
أن تؤكد  صفاء   

ّ
لكن للتجديد. 

إذ هــي معنية  قــنــاعــة«  »عـــن  التخصص 
المــراحــل الأساسية،  فــي  الأطــفــال  بتعليم 
ها توجّهت إلى مشروع يجمع ما بين 

ّ
لكن

التعليم والتصميم والابتكار.
وكانت صفاء قد عملت، بعد تخرّجها من 
الجامعة، في مجال تخصصها لمدّة ثلاثة 
ها لم تشعر بالاستقرار، 

ّ
أعــوام فقط، لكن

 غــيــاب الــضــمــان وعـــدم 
ّ

ــل لا ســيّــمــا فـــي ظـ
ــر وظــيــفــة رســمــيــة ثــابــتــة، وبــالــتــالــي 

ّ
تــوف

فــراحــت تصنع   .
ّ

بمشروع مستقل فــكّــرت 
الــــدمــــى بـــأســـلـــوب أمــــيــــغــــورومــــي الــفــنــي 
على  بحياكتها  يقضي  الـــذي  الــيــابــانــي 
شــكــل حــيــوانــات وأنــــاس وحــشــوهــا، إلــى 

جانب أشغال يدوية أخرى.
فـــي الـــبـــدايـــة، راحــــت صــفــاء تــعــتــمــد على 
مالية  بمبالغ  تشتريها  بسيطة  أدوات 
ضئيلة لصنع هدايا للعائلة والأصدقاء، 
قــبــل أن تــتــوسّــع فـــي الـــحـــيّ. وبــعــد ذلـــك، 
مشروعها  فــي  وانطلقت  أكثر  تشجّعت 
الــــذي خــصّــصــت لـــه غــرفــة فــــوق الــســطــح 

ل عالمها الخاص اليوم.
ّ
صارت تمث

التطريز فنّ الفلسطينيين
الـــتـــطـــريـــز  عـــــالـــــم   

ّ
أن صـــــفـــــاء  وتــــحــــكــــي 

»الــعــربــي  يــســتــهــويــهــا كــثــيــراً. وتـــشـــرح لـــ
إلينا  بــالــنــســبــة  »الــتــطــريــز   

ّ
أن الــجــديــد« 

ــل الــهــويــة 
ّ
 قـــديـــم يــمــث

ّ
ــن كــفــلــســطــيــنــيــن فــ

ــمــتــه 
ّ
ـــهـــا تــعــل

ّ
فــلــســطــيــنــيــة«، لافـــتـــة إلــــى أن

كما الخياطة وتصميم الأزياء في خلال 
»تعليمي في المرحلة الإعدادية من خلال 
أميغورومي   

ّ
فــن ــا  »أمّـ تضيف:  دورات«. 

أو الدمى اليابانية، فهو هواية طوّرتها 
من خلال موقع يوتيوب ومواقع أجنبية 

 التفاصيل«.
ّ

متها بأدق
ّ
أخرى، إذ تعل

وفــــــي إطـــــــار مــــشــــروعــــهــــا، تـــنـــتـــج صـــفـــاء 
للأطفال.  وسليمة  آمنة  تعليمية  أدوات 
وتستفيد كذلك من إعــادة تدوير بعض 
ــر فـــي المـــنـــزل مـــن ورق وأقــمــشــة 

ّ
مـــا يــتــوف

ــة مــنــتــجــاتــهــا  ــاعــ ــنــ ــر ذلـــــــك فـــــي صــ ــ ــيـ ــ وغـ
الأدوات  ــلـــك  تـ جــــانــــب  وإلـــــــى  المـــتـــنـــوعـــة. 
ــع صـــفـــاء أطــــر مــرايــا 

ّ
الــتــعــلــيــمــيــة، تــصــن

ومـــطـــرّزات بــرازيــلــيــة، عــل ســبــيــل المــثــال، 
 دمى أميغورومي تبقى الأحــبّ إلى 

ّ
لكن

ــهــا مــن خلال 
ّ
أن قلبها. ولا تخفي صــفــاء 

مشروعها تمجح في تفريغ الضغوطات 
ـــهـــا 

ّ
الـــنـــفـــســـيـــة، بـــإيـــجـــابـــيـــة، مـــوضـــحـــة أن

ــدمــــى الـــيـــابـــانـــيـــة الـــتـــي تــعــبّــر  تــصــنــع الــ
عـــن مــشــاعــرهــا وأفــــكــــارهــــا. وعــــن الــلــون 
الــذي يسيطر على 70 في المائة  الأصفر 
ه 

ّ
إن الدمى، تقول  من منتجاتها من تلك 

ــل وهــــو »يــنــشــر الــبــهــجــة« 
ّ

لــونــهــا المــفــض
ـــهـــا 

ّ
ــاء أن ــفـ بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا. وتـــتـــابـــع صـ

تهدف مــن خــال مــشــروع »فــكــرة بـــ إبــرة« 
ــذه الـــصـــيـــغـــة( إلــــــى »صـــنـــع  ــهــ )تـــكـــتـــبـــه بــ
في  لها  مثيل  ر 

ّ
يتوف لا  مميّزة  منتجات 

الأســواق المحلية«، مؤكدة »أحــاول دائماً 
تــرك بصمة لي في الدمى التي أصنعها 
ــه 

ّ
ــذهــا«. وتــكــمــل أن

ّ
والــتــصــامــيــم الــتــي أنــف

»بالإضافة إلــى ذلــك، أنــا أحــبّ ما أصنع. 
ويــلــحــظ زبــائــنــي ذلـــك إذ يــــــردّدون: نجد 
الحبّ في ما تصنعينه«. وإلى جانب ما 
ليتناسب  العام  مــدى  تنتجه صفاء على 
ها تلبّي الطلبات التي 

ّ
 الظروف، فإن

ّ
مع كل

تردها على صفحات مشروعها الخاصة 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، »فــي 
المواسم والأعياد، من قبيل شهر رمضان. 
الرمضانية  فنانيس  فأصنع شخصيات 
)الــكــرتــونــيــة الـــشـــهـــيـــرة(، بـــالإضـــافـــة إلــى 

فوانيس وغيرها«.

تحديات وعراقيل
ــيــــل  ــراقــ ــعــ ــلــــو مــــــن الــ  الأمــــــــــر لا يــــخــ

ّ
لـــــكـــــن

ـــق 
ّ
والـــــتـــــحـــــديـــــات، لا ســــيّــــمــــا مــــــا يـــتـــعـــل

بــالــتــكــالــيــف. وتــحــكــي صــفــاء عــن ارتــفــاع 
ــي مـــعـــرض  ــ  فـ

ً
بــــــــدلات حـــجـــز ركــــــن مــــثــــا

ــة  ــاركــ ــشــ ــي عــــــــدم المــ ــالــ ــتــ ــالــ ــي، بــ ــقــ ــويــ ــســ تــ
بــمــعــارض تــحــظــى بــإقــبــال كــبــيــر. كــذلــك، 
المــنــزل، ينقطع  فــي مشغلها فــوق سطح 
التيار الكهربائي في بعض الأحيان لمدّة 
ر 

ّ
ويؤث المعتادة،  الساعات  عدد  ى 

ّ
تتخط

هذا بالتالي على العملية الإنتاجية في 
بعض الأحيان. من جهة أخرى، وبسبب 
إغلاق المعابر وتشديد الحصار من قبل 
من  صفاء  تعاني  الإسرائيلي،  الاحتلال 
شحّ في بعض المواد الخام التي تحتاج 

إليها في عملها.
ف هنا، فهي 

ّ
 عملها يتوق

ّ
لا ترى صفاء أن

تطمح إلى تحويل مشغلها فوق السطح، 
في يوم ما، إلى أكاديمية لتعليم النساء 
الأشغال اليدوية وكيفية صنع منتجات 
فلسطينية ونشرها في الأسواق المحلية 
والدولية والمشاركة في معارض عالمية. 
 
َ
وهـــــــي كــــمــــا غـــــزيـــــات كــــثــــيــــرات يــحــمــلــن
ــاولــــت الابـــتـــكـــار  شــــهــــادات جـــامـــعـــيـــة، حــ
وإنشاء مشروع خاص، هرباً من البطالة 

وفرص العمل المؤقتة.

»فكرة بإبرة« على سطح 
منزل صفاء في غزة

نجحت صفاء في تحقيق استقلالية مادية من خلال مشروعها )محمد الحجار(

بشغف تنتج صفاء دماها وغيرها من الأشغال اليدوية )محمد الحجار(

طالب سوري في جامعة أنقرة يتلقى تدريباً على صناعة الأطراف الاصطناعية )جوخان بلجي/الأناضول(

37.326
عدد الطلاب السوريين في الجامعات 
المحلية بتركيا، من أصل نحو 200 ألف 

طالب أجنبي.

عندما أطلقت 
صفاء أبو عطايا على 

مشروعها »فكرة 
بإبرة«، أرادت أن تعرفّ 

الناس عليه ببساطة 
وتخبرهم بأنهّا تنفّذ 
أفكارها المبتكرة من 

خلال الإبرة

يشير افتقاد أساسيات 
الحياة من كهرباء ومياه 

في المناطق المحررة 
من تنظيم ولاية سيناء 
الموالي لـ»داعش« في 

سيناء المصرية إلى واقع 
غير سليم اليوم في 

تنسيق المجموعات 
القبلية مع الجيش 

والاستخبارات

قبائل سيناء تستجدي حقها في الماء  والكهرباء
لا يمكن إيجاد قطرة ماء 

في قرى جنوبي رفح 
المحررة من »داعش«

استطاع بعض المشايخ 
إدخال كميات من المياه 

وفّرتها شركات مقاولات

سيناء ـ محمود خليل

بـــعـــدمـــا فــشــلــت اتــــصــــالات الــتــنــســيــق الــتــي 
أجـــــراهـــــا قـــــــادة المــــجــــمــــوعــــات الـــقـــبـــلـــيـــة فــي 
ــيـــش المـــصـــري  ــجـ ــــع مــــســــؤولــــي الـ ــنـــاء مـ ــيـ سـ
لتأمين مستلزمات  الاســتــخــبــارات،  وجــهــاز 
الــحــيــاة الأســاســيــة مـــن كــهــربــاء ومـــيـــاه في 
المـــحـــررة مــن تنظيم ولايـــة سيناء  المــنــاطــق 
مدينة  جــنــوبــي  »داعـــــش«  لتنظيم  المـــوالـــي 
رفــح، والشيخ زويــد، لجأ هــؤلاء إلى مواقع 
الجيش  »استجداء«  لـ التواصل الاجتماعي 
من أجل توفير المياه والكهرباء، ما يسمح 
باستمرار عملها بعدما لعبت الدور الأبرز 
وا أي ردود 

ّ
في طرد »داعش«، لكنهم لم يتلق

إيجابية ملموسة على أرض الواقع.
وطالب قادة قبليون، بينهم موسى المنيعي 
ــــن الـــبـــرث  ــرابـ ــ ومـــحـــمـــد المـــنـــيـــعـــي وعـــقـــيـــد تـ
ــــرش، بــإيــصــال الــكــهــربــاء  وعــبــد الــفــتــاح الأطــ
إلـــى مــنــاطــقــهــم »لــشــحــن الأجـــهـــزة الخليوية 
ــلــــكــــيــــة مـــــن أجـــــــل ضــــمــــان اســــتــــمــــرار  والــــاســ

ــيـــة، ومــتــابــعــة  ــنـ ــتـــواصـــل مـــع الـــجـــهـــات الأمـ الـ
تحركات »داعش«، وكذلك توفير مياه الشرب 
الـــتـــي تـــؤمـــن حــالــيــا عــبــر شـــــراء عـــبـــوات من 
محلات في مدينتي العريش والشيخ زويد«.

الــعــســكــريــة لقبيلة  ــوة  ــقـ الـ وكـــتـــب مـــســـؤول 
الــــســــواركــــة مــــوســــى ســــالــــم المـــنـــيـــعـــي، عــلــى 
»فـــيـــســـبـــوك«: »لا تـــجـــد قـــــرى جـــنـــوب رفـــح 
ــاء، فــــي وقـــت  ــ ــــش قـــطـــرة مــ المــــحــــررة مــــن داعــ
يهتم مــحــافــظ شــمــال ســيــنــاء بــتــرتــيــب مقر 
نــادي الهجن غرب العريش، ولا يبعث لهم 
صهاريج مياه عذبة أو يفتح طريقاً لتأمين 

المياه، وهذا عيب«.

شراء عبوات مياه
لــم يكشف اسمه  وقـــال مــســؤول قبلي آخـــر 
مياه  عبوات  »نشتري  الجديد«:  »العربي  لـ
مــن مــحــات تــجــاريــة مــنــذ شــهــريــن، ونقطع 
ســيــارات  عبر  لنقلها  جــداً  طويلة  مسافات 
والشيخ  العريش  مــن  سيناء  قبائل  اتــحــاد 
ــح، والـــتـــي تعبر  ــد إلـــى قـــرى جــنــوب رفــ زويــ

لداعش  كمائن  تتضمن  أيضاً  خطرة  طرقاً 
أو ألــغــامــا، عــلــمــا أن صــهــاريــج المـــيـــاه الــتــي 
توصل المياه إلى الجيش في رفح والشيخ 
زويــــد تــرفــض نــقــل المـــيـــاه إلــــى المــجــمــوعــات 
في  تعليمات   

َ
تتلق لم  أنها  القبلية، بحجة 

ــتـــطـــاع مــشــايــخ  هــــذا الــــشــــأن«. أضــــــاف: »اسـ

أكانوا  القبلية،  الرسمي بأفراد المجموعات 
أحياءً أو أمواتاً«.

معاملة »الأرقام«
ــــؤون ســيــنــاء، رفــض   فـــي شـ

ٌ
ــق بـــاحـــث

ّ
ويــعــل

»الــعــربــي الــجــديــد«:  كــشــف اســمــه، بــالــقــول لـــ
»تــتــعــامــل قــــوات الأمــــن مــع الــعــامــلــن معها 
من أبناء سيناء المنضمين إلى المجموعات 
القبلية التي تساند المهمات العسكرية على 
أنهم أرقام، وأشخاص جرى تجميعهم لأداء 
ــددة، وتــتــجــاهــل ربــــط بقائهم  مــهــمــات مـــحـ
ــراب والــطــعــام  ــشـ ــيـــاءً بــــأي كــلــفــة حــتــى الـ أحـ
 عــلــى حــســاب مــســؤولــي هــــذه المــجــمــوعــات. 
ــن قد  ــوات الأمــ  وفـــي حـــال مــوتــهــم، تــكــون قــ
ــفـــفـــت عــــددهــــم فــــي ظــل  انـــتـــهـــت مـــنـــهـــم، وخـ
تــكــريــس الــنــظــرة الأمــنــيــة الــتــاريــخــيــة تجاه 
أنــه مــن البديهي  الــتــي تعتبر  أبــنــاء سيناء 
الجيش بهم، ووضعهم في  قــوات  ألا تهتم 
مــقــدمــة عــمــلــيــات الاقــتــحــام الــتــي تنفذ ضد 
تتعرض صفوفهم  هنا  مــن  داعـــش.  معاقل 

التمشيط  عمليات  خـــال  فــادحــة  لخسائر 
جنوب رفح والشيخ زويد«.

ويـــرى أن عــدم توفير مــيــاه وكــهــربــاء لمئات 
ــتـــرابـــن والـــســـواركـــة  مـــن مــقــاتــلــي قــبــائــل الـ
إنسانيتهم.  احترام  يعني عدم  والأرميلات 
لــكــن مــســؤولــي المــجــمــوعــات الــقــبــلــيــة الــذيــن 
والدخول  المعركة  استمرار  من  يستفيدون 
فيها يحاولون قدر المستطاع السيطرة على 
الأمنية  المؤسسة  تجاهل  وتـــدارك  الــوضــع، 
والــعــســكــريــة لــهــم، مـــن خـــال شــــراء كميات 
من المياه من المحلات التجارية، وإيصالها 
التجمع والاشــتــبــاك، فيما تبقى  نقاط  إلــى 
معضلة عـــدم تــوفــيــر الــكــهــربــاء لــهــم والــتــي 
يــحــاولــون مــعــالــجــتــهــا عــبــر الاعــتــمــاد على 
الشمسية.  الطاقة  بينها  مختلفة،  وســائــل 
ــل ذلـــك عــزيــمــة المــقــاتــلــن ويـــؤثـــر على 

ّ
ويــقــل

نشاطهم، وهــو مــا يظهر مــن خــال تراجع 
تحقيق  ــدم  ــ وعـ الــقــبــلــيــة،  المــجــمــوعــات  أداء 
يوجد  التي  المناطق  نحو  التقدم  من  مزيد 

فيها »داعش«.

ــال كـــمـــيـــات مــــن المــــيــــاه عـــبـــر شــاحــنــات  ــ ــ إدخـ
خــاصــة تــابــعــة لــشــركــة مـــقـــاولات تــعــمــل في 
ســيــنــاء، لــكــن ذلـــك حــصــل مـــرة واحــــدة فقط 
حتى الآن، وبالطبع انتهت الكمية بعد أيام 
قليلة بسبب كثرة عدد المقاتلين، وحاجتهم 
 الأجــــواء 

ّ
المـــاســـة إلـــى مــيــاه الـــشـــرب فـــي ظـــل

الــتــي تشهدها مـــدن شــمــال سيناء  الــحــارة 
عودة  بسبب  وكذلك  النهار،  خــال ساعات 
استجابة  مناطقهم  إلــى  المواطنين  عشرات 
ــادة المــجــمــوعــات  ــ ــتـــي أطــلــقــهــا قــ لـــلـــدعـــوة الـ
الــقــبــلــيــة. ومـــن الــبــديــهــي أن يــــزداد الضغط 
الحياة  أساسيات  لتوفير  المسؤولين  على 

للمقاتلين والعائدين إلى المنطقة«.
ــد فـــقـــدت  ــ ــــت المــــجــــمــــوعــــات الـــقـــبـــلـــيـــة قـ ــانـ ــ وكـ
ــــي المـــــعـــــارك مــع  ــن مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا فـ ــ ــرات مـ ــ ــــشـ عـ
المصرية  الرسمية  الــجــهــات   

ّ
لــكــن »داعــــش«، 

المجموعات  والإعــام يتجاهلان قتلى هذه 
وأفــــــــراد عـــائـــاتـــهـــا، ويـــنـــقـــان فـــقـــط أخـــبـــار 
ضحايا الجيش والقوات النظامية عموماً، 
ــن عــــــدم الاهـــتـــمـــام  ــ ــا يـــشـــيـــر إلــــــى حــــــال مـ ــ  مـ

داخل مركز تحلية المياه 
في شمال سيناء )خالد 
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